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    ::::كلمة لابد منهاكلمة لابد منهاكلمة لابد منهاكلمة لابد منها----
يلين لمعالجة موضوعه ثير من القضاU أمام  سه في  باحث  سبقد يجد ا ك نف إما أن يأخذ : ل

تاب، ومجf، ومقال، وإما أن يقف في  يه الأيدي في كل  ـي اlي تقع  كpلجاهز ا عل لمنته
يح y إلقاء نظرة شامf الطرف الآخر فلا بحوث إلا المعرفة العامة التي  تت يأخذ من ت~ ا ل

ها ا+ارسون في هذا الحقل أو ذاك هود التي أ نفقعلى ا ثم يدلي بدلوه ف� أ�روه من أفكار . لج
يس y من .. وما طرحوه من قضاU، وما عرضوه من حلول يل الأول  س~ ا لواlي  سب لي

يف، هد إلا الجمع وا لتصنا ـى إلى شيء من الرأي أخيرالج غير أنه الرأي اlي . نته وربما ا
يس رأيه . تشكل في إطار معرفة غيرية تلقاها مما جمع ورتب لوأن الرأي اlي يخرج به 

ـي إليها كل من س~ يل الخلاصات الجاهزة التي  ينتهأصا�، وإنما هو من  أما . منهجه قب
يدا ع ي£ المغامرة التي تطوح به  ثاني  بعا س بل يأ،وتجعل سيره ضرp من ف بد ا هن الطريق ا لملمع

تح في كل خطوة يخطوها بحث . لفا يه لن يكون دائما عين الحق اlي  يغير أن ما يصل إ ل
بل في الموضوع، وقد يكون  يل من  يل يضاف إلى ما  قنه، بل قد يكون ضرp من ا ق تضل لع

بحث أن يصل إ نعطف p+رس إلى و­ات جديدة ما كان  للتحا جديدا  ي ليها لولا المغامرة، ف
ناصر الموضوع ها  لعوالإصغاء إلى نداءات اlات في   .تحسس

تب وشر من مقالات  با ف�  يه ا+ارس،  بل  ثيره موضوع الصورة حين  نذ³ ما  ك م عل نقي يق
تجدة، والطرح  ناوينها إغراء المنهج الجديد، والرؤية ا سـوبحوث، تحمل في  لمع

نفسي،و¼ج«عي، والأنثربولو¹، وا تصادي، وغيرهلا قياسي، و¼ وكأن الظاهرة  …لسـ
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نا القول  يf بأن  ية  تعطيالجديدة قد تمت محاصرتها من كل جانب، وأن هذه المداخل المعر كف ف
وربما كان من اÄدي قراءة قوائم المصادر والمراجع التي تذيل كل . الفصل في الموضوع

بدأ من  تجد فيها الرأي اlي  يبحث،  هار وعلوم لينتهـي إلى" أرسطو"ف ش آخر pحث في الإ
يه . ¼تصال سان لحظة من اللحظات،وأنها في  ينوكأن الصورة لم تغب عن حاضر الإ عن

يات لا  تلون في و تلفة، و ئات  شكل في  نفك من ا ته، لا  سه و ضعوأحا ت مخ ي ت ت لغ هي ل س
ية هنا  .مت

ست pلموضوع الجديد، ولا الظاهرة الطارئة ـي  يإذا  لف ناس، حتى يضج  ه ياة ا لفي  ها أهل لح
ياز p شرق والمغرب، ويجعلون عصرهم عصر الصورة متا ئا في الصورة قد تغير .. لم شيأم أن 
تابة هده في كل قول و هلع اlي  كفأحدث فيهم هذا ا ش ئا لو قدر !. نل يوم تهدد فيهم  Òإنها ا ش يل

يتهم نهاية لا رجعة فيها سا تفاء لانتهت إ ¼ yن هلع في كل !.. نخ بعث ا لنعم ذ³ هو  م
توارى.. اساتا+ر ها.. يتراجع.. يشيء ما  لقتفي وراء سطوع الصورة وتأ  !. يخ

ناس شرقا وغرp؟ أم أنها تخص  ثيره الصورة عامة ا شمل التهديد والخوف اlي  لهل  ت ي
ساحر، أو  سحر على ا نقلب ا ثلما  بت عليهم  ناس لهم بها ويق الصf، فا لطائفة من ا ل ي نقل ث مل

بد الآبق اlي يدفع لعثلما يفعل ا نهم ث£ أو أشد  شر  يده  م شر  م ب نا العالم إلى .سـ قسم؟ فإذا 
بال المادة و¼ستزادة منها: شطرين يس y من الأمر شيء إلا ا سـته~  تقشطر  سـل وهم . م

ناس ية من ا لالغا تعملونها . لب هم ومراميهم،  سخرون الصورة من أجل أهدا تج  سـوشطر  ي ين ف م
هوات،تحفيز تح أبواب ا شسلاحا لإ�رة الغرائز، و يf لف  fهارا، وهم ق يفا، دعاية وإ قلا و شي تك

 .تتربع على عرش المال والأعمال
سمه إلى  ية، وإنما  ية وأيديولو يا سم العالم إلى أقطاب  نا في عالم الصورة، لا  نقإ سـ سـ نق جن

تج: قطبين نسـته~ و تعزيز الرؤى .. مم يات من وراء ذ³  ياسات والأيديولو لثم تأتي ا جسـ ل
ها ا تو­ات التي  لموا ينتهج تنزاف الطاقات، وتلويث الفضاءات،وخلق أفواه دائمة ل سـتج في ا ن

تاج تصاعد وتيرة الإ تصاعد  نالجوع للاسـتهلاك اlي  ب فاlي كان يرى العالم قائما على أفكار . ي
توجه،  با أحادي ا ية، ثم  يا يات وتو­ات  ية، ثم على أيديولو ية،أو قو لورؤى د قط سـ سـ جي م ن

نة، ولا يرى من وراء ذ³ هو لهيمعالمي ا تاج،  بضة سماسرة المال والإ شرية في  ف وقوع ا نق لب
يوم في قلوب هذه الطائفة  هلع اlي تحدثه الصورة ا نه أن يعرف مقدار ا لراء لا  ل يمك ٍ
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بل إخرا­ا للاسـتهلاك العام يق فيها  تد سارع إلى حجب الصور وا قlpات، والتي  ق ل غير . ت
ها، و يفضحأنها تعلم أنها ترتد عليها محمf بما  ìيقتها أمام الرأي العام  .حقيفشي 

ية تا لإنها الرؤية التي نحاول إخرا­ا في هذه المقا� من خلال المحطات ا  :ل
ياد: الصورة-1 يل وا لحا  .لتمث
بير: الصورة-2  .لتعالرسا� وا
يف: الصورة-3 تدجين وا يا  .لتكل
تمرد: الصورة-4 تجاوز وا لا  .ل

تابة ôريخ جديد للص توالي الزمني كإنها الخطوات التي تحاول  لورة، لا يغترف مادته من ا
تاج  ند وظائف الصورة وتحولاتها من خلال الإ توقف أساسا  تطور، وإنما  نومراحل ا ع ي ل

تأثير والأثر تلقي، وا لوا  . ل
ياد: : : : الصورةالصورةالصورةالصورة----1111 يل وا يادا يل وا يادا يل وا يادا يل وا لحا لحث لحث لحث     : : : : للللتمتمتمتمث
شر    سابع  تمر كذ³ إلى نهاية القرن ا ع ثلما قام الفن في خطواته الأولى على المحاكاة وا ل سـ

يلا ت ها  يل موضو تمرت الصورة المرسومة في  شعوب الأخرى ، ا ثقربا +ى الغرب وا ث ل تمي عتم سـ

تطابق هي أسمى المراتب التي يطمح إليها  هارة، وكانت فكرة ا تطاعة وا نا حد ¼ لأ سـ لمي م
هوم  يل"مفالرسام، فكانت الصورة بذ³ تأخذ  اlي لا يدعي أبدا أنه " image" "لتمثا

يل y عبر الصورةيطابق موضوعه مطابقة سعى إلى نقل  ية، وإنما  ث  ي هدف . تمكل لوكأن ا
تعداه  سب، ولا  يل الموضوع و ند حد  ـي  يالأول والأخير من إخراج الصورة إنما  ح ث ع تمي نته

يس y من طموح إلا ذ³ العرض الأمين المحايد  . لأبدا، بل 
نطلق في الفن، وأرست y القاعدة    ية التي لم لقد عززت فكرة المحاكاة هذا ا نظرية والجما لا ل

ية سر ية، وا ية،وا ية،والصورة ا نون،فكانت الصورة ا ند إليها في كافة ا حا لف لمت تلف ن للفظ .. لنحس
تقريب يل وا ها إلى ا لها تدور في ف~ المحاكاة التي ترجع موضو لتمث ع يار جودتها لا . كل معو

يقا pلموضوع اlي تعرضه لصنفك  ش. ي ية في  نولم تكن الصورة الفوتوغرا أتها بدعا من ذ³ ف
توجه العام ية . لا بدا يا ا نولو يد المحاكاة، حتى وإن اضطرتهم ا ها في تأ ئفقد اجتهد أ ل جك تك لهل

توحة على ضوء  ساعات أمام العدسة ا بار الموضوع على الوقوف  لمفللمصورة إلى إ لج
ساطع شمس ا لا ساعات، في . ل تصوير أمام الرسام  سات ا يد لأذهان  ئة التي  لوهي ا ل جل تع لهي
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 . ضعيات خاصة، وفق زاوية نظر محددةو
سعى إلى    ت لقد كانت نظرية المحاكاة صادقة في إدعاءاتها، فلم تزعم في يوم من الأUم أنها 

يين، وإنما  سا تجعل ا+ال هو عين المدلول في لغة ا ية للموضوع، وأنها  نالمطابقة ا لل سـ لكل
يل اlي يتراجع درجات عن موضوعه ية عمفإذا ز. لتمثركزت على ا فنا أن الصورة الفوتوغرا

ياد  تقوم هي الأخرى على المحاكاة p لحيكون ا+ال فيها عين المدلول، وتفوز في نهاية المطاف ل
ثني  نا  نا نفعل ذ³ لأ ساني الخاص في كل رسم وفن،فإ يه من الإ تجرد  تام اlي  تا نسـف ن ن ن ت ل

شأتها ياقات التي تصاحب  نمنها جمf ا ياقات التي تقد.. لسـ نا الموضوع وهو لسـت~ ا لم 
ئة التي  يتزين به، وا بس اlي  يه، وا هر  تار اÄال اlي  يتعد للصورة  سـ يخ هسـ لي لمل ف سـيظ ف

تجره ته، أو  ته، أو في pحة  سا، أو واقفا، أمام  ميطل بها على العدسة، جا بي ب ل .. مكتسـ
يعة المعنى اlي يجب عليها إخراجه فيها  .طبوكأن الموضوع يملي على الصورة 

ها فقط؟ لقد كان في فن الرسم تجاذب بين  هل يكو   بة موضو يد ر يادها في  عن  غح تجسـ
نان يعه ا لفما يريده الموضوع، وما  ية للآ� . يسـتط نا نعرف القدرة ا نأما في الصورة فإ لتقن

" رولان pرت"³l قال . ونظمن فيها ا+قة، ونعرف ما يريده الموضوع lاته في الصورة
"Roland Barthes "لقد أردت أن أعرف ما هي في ذاتها، وأي « :عن الصورة

سـ�ت ومعرفة الشيء في ذاته تجريد y من وظائفه ) [1](» تميزها عن مجموع الرسومات لا
تولو ته الأ نبلا وصولا إلى  يقحق ثلما يقولونق مية  تعلق . ج يطرح سؤال آخر  يساعتها  سـ

يف pها أكثر؟ . لتصن نا وضع الصورة  توجب  نفهمأي في أي خانة  ي لي  عل
نان   بة ا يد ر يط  تاج إلى و شاط فني  لف إن الرسم  غ سـ سـ يح تعريف اlي قدمه . لتجن لوهو ا
يتز" تو نجيروم  بارها حين تحدث عن المادة " لسـ pيطا" عت "  يقع بين" Médium" "سـو

بة غالر بو إليها العمل الفني، " . الفعل"و" ّ ئة التي  بة تحدد المرامي، وبين ا ّذ³ أن الر يصّ ي ت لهغ ّ ّ ّ
يا في المادة ها تدر يقٌ  ّوالفعل إنجاز و ل يجتحق ئا من ذ³ ) [2].(ٌ شييد أن الصورة لا تقدم  ب

نه  تحدث  عالتريب اlي  ي يتز"ت نتو تدخل في إصلاح " عامل"والمصور فيها " لسـ يفقط، قد 
بات الصورة با  تطلشأن الموضوع،  لمي ته: مسـتج . لمن ضوء، وبعد،وزاوية، وفق خواص آ

ته من جانب وموض ي( يقابل لو ئة الرسام في معم£،  بعده عن  ئة  حوت~  ح ي ت هي وعه من ه
شاهد ها  للمجانب آخر،فيركز أساسا على المعاني التي يجب على ألوانه أن  إنه يختزل . تحمل
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تغاضى عنها أبدا  يات التي لا  ية ا باه، ثم يقوم  شد ¼ هم اlي  تموضوعه إلى ا تعم ن لخلفي ت بلم
تصوير نقل كل شيء عن . لآ� ا تار من موضوعه، فإن الآ�  تفإذا كان الرسام يختزل و يخ

نا كما تراه في واقع الحالموضو ميها نقلا أ ياتي الجاري لحظة . ع تطع من ا+فق ا لحلأنها إنما  تق
يار توالي الأحداث ومجرUتها ئة واحدة، وتخر­ا من  بت فيها حركة في  تواحدة  هي نا . تث نإ

شاهد في واقع الأمر  شاهد الصورة إنما  نحين  نا"ن ئة، " مز سدا في  يتم إيقافه في لحظة  همج
بعدسـيمكن ا ها  يسا فن  . خت

تجه الصورة إلى مالا نهاية، لم يحدث « :بهذا الحرج حين قال" pرت" لقد شعر    تنإن ما 
تحرك الحدث إلى : إلا مرة واحدة يا اlي لا يمكن إعادته وجودU، وفيها لا  يكا يد  يإنها  يكتع نم

توازيين) [3](» .شيء آخر هد وجود عالمين  نا إزاء الصورة  موكأ نش عالم الأحداث في : ن
ند  تة التي توقف الحدث  ثا عتواليها وتواترها وجرUنها في الزمان والمكان، وعالم الصور ا ب ل

نة يا، حتى وإن وجماع الصور يو, بعدد من اللحظات التي لا رابط. معينقطة  ينها دلا ل  ب
بير خاص، وحمل . كانت مرقمة ومؤرخة تعلأن لكل صورة زمنها الخاص اlي انطوى على 

يق لعين الآ� يت ا+ تفظ بها لولا ذ³ ا سحة عابرة ما كان للعين أن  بوته  قفي  ثب تح م إنها . لتث
يه، سوانح ذات اللحظ الخاطف اlي لا يمكن إرجاؤه ولا العودة إ لتعامل مع ا ل  كبريق ت

 .خاص في نظرة خاطفة
نة    ناصر، أ سكه من  نة ف�  تقد أنها أ ي(  ياد إذا وهم يضاف إلى الصورة  ي فا ع تم ي نع ملح م ح

ئات شرية فرصة تملي الصورة . هيف� تعرضه من ألوان و ي( تعطي للعين ا لبغير أنها  ح
تح على بيري  شف عن بعد  سجونة في الورق،  يق في اللحظة ا تد نفوا يق تع تك لم  القراءة ل

يلا محايدا، طرفا في  يل حادث  تقطت  بح به الصورة التي ا تأويل، و سجوا سج ل تص تل لت
يات التي  تأثيرية كل ا تجاوز في قدرتها ا يس والمعاني، قد  ية عامرة pلأحا نمعاد� دلا ل ت لل س

تصوير الأولى ية ا بت  لصا عمل  .ح
بير: : : : الصورةالصورةالصورةالصورة----2  بيرالرسا� وا بيرالرسا� وا بيرالرسا� وا     ::::للللتعتعتعتعالرسا� وا

نا كلما عد2 إلى الصورة، وتج   ها على ن إ تعرف من خلا لاوز2 فيها الإطلا� العامة التي  ن
تل من الصورة فضاء  يمن اlي  نصر ا بحث فيها عن ا يلا  ها،واقترنا  يحموضو لع ن قل لمهب ل ع
نا أن  بين  يث سد الفراغ، تأ همة ا تقوم  ناصر الأخرى التي تتراجع  تصدر به ا لوحجما،  ت Ò ل ل لع ثي بم
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نظور اlي تعرضه الصورة، والزاوية التي تصويرية من لما ية ا ل تحددها الرؤية، ترفع ا لعمل
بثي إلى مجال الرؤية المحمp f+لا� تقاط ا لعمجال ¼ تلقي الصورة أن . ل تحتم على  مومن ثم  ي

ها تين  ليفرق بين و ية : ضعي ها،وو شير فيها الصورة إلى موضو يين التي  ية ا ضعو ت تع عضع ل
تجابة للقراءة  ناصرها ا تحرك فيها  سـالإيحاء التي  ع تأويلت يين؟ . لوا ـي ا تعوأخيرا أين  لي نته

بدأ الإيحاء؟  يوأين 
يين" لقد كان    تضمين"و" لتعا تمدها ) الإيحاء" (لا في " pرت"عمن المصطلحات التي ا

يمي لمحاورة الصورة تين «: ه­ازه المفا بين وو تضمين  يين وا ظيفآخذا مصطلحي ا كقط ل لتع
سلاف،فإذا كانت  U ية يا لمتين في  ئ يم يةظيفالو"سـ6م تطرح سؤال ماذا تقول " لتعيينية ا

ية،فإن  يب عنها القراءة الو صفالصورة؟ والتي  ية"سـتج يفة ا ينالو ية" (لتضمظ ) ئأو الإيحا
يف قالت سـتطرح يا،وهو  يا وتأو كسؤ¼ إجرا يل ته/ئ ) [4](» تقوy؟/لتقول الصورة ما قا

نون نون الأخرى تجارب . لفوهما ما يطرح عادة على كل فن من ا تلقي  للفغير أن في ôريخ ا ل
تا­ا ما  ها المقارpت، فكان من  تلفت من خلا نظرUت،وا ها الرؤى وا نتراكمت من خلا لل خ ل

يه كل حين  نقدي عبر مراح£ وأعصره، تصب  فيعرفه الفكر ا ند إلى ل تستتجارب أخرى 
تاخمة للفن، والتي تغني حقوy كل حين ية ا سا لمتوحات المعارف الإ ن ن بيد أن تلقي الصورة . ف

تلقي  يكي للصور قد لا يجد ا يكا سارع ا تجارب، وفي غمرة ا يض من ا لملم يحظ بها ا ن لم ت لل لف
شعر إزاءها  تضمين، وأن الصور حين تغمره  يين إلى ا تقال من ا يفرصة ¼ ل تع شعر به لن يبما 

ها ياة  نافذ ا يه  سد  يه الموج  كلالغريق اlي يطغى  لحم عل ي  .فعل
سذاجة حين يقترح" pرت" قد نجد في قول    ية لقراءة « :لضرب من ا lهبأن القاعدة ا

بقة تأتي إما من  بقة،وهذه الأحكام ا ها دون أحكام  ها و سـالصورة هي أن  سـ تق لمتق م سـ بلن نبل
ية تار ية،أو ا نا ا+ يا يخمر ل ي ت تمد على قانون نجع ية،التي  ية،أو الجما ية،أو الإيديولو ثقا تع،أو ا ل جل ف

يات والأمرUت  ،إلا أنه لا بد من ..)أنظر ولا انظر،افعل ولا تفعل،قل ولا تقل(لمنها
تأويل ية ا تأويلات،أو  نا قراءة الصورة،وهو تعدد ا بدأ اlي تطرحه  p ل¼عتراف جمع ل ي » عللم

نع ) [5]( ية التي  ثقا ش=ته ا نا من  تداء تجريد الواحد  سـنى ا تصيف  ل م ب فت م Òفك َ ُ ي
تلقي  به من ا يف  ياد،  نا قد أنكر2 على الصورة ا يف أحكامه؟ فإذا  لممعرته،و نطل ف لح يكك تك Òف ُ

تمي أصلا إلى ­ تفاعل يناlي  تلقي هي أصلا ذ³ ا هات؟ فالحاسة القارئة في ا لة من ا لم لج
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نافرها، أما إذا  ها أو  ها، في تجا تلا ها أو ا يات في توا تالمعرفي الحاصل بين المر سجع ف خ نفق
يه عليها قانون افعل ولا تفعل يب إلى ما  تقلت إلى دائرة الفعل فإنها ح«  يملا تج .. ستسـن

سلوك وفق الرؤ لاlي يصرف ا Ò سجf للعالم والأحداثُ  .لمى ا
يه    تأويلات، أو ما  تعدد ا سم كما أن الغريب في اقتراح pرت، هو وجود هذا الإقرار  ل يب
تأويل"ب لية ا يك مؤشرا، ولا أيقو2، " جمع يك رمزا، ولا تعرض  عللأن الصورة لا تقترح  عل

بصر منها إلى  يك لحظة خاطفة من حدث، هي أقرب إلى لمح ا لوإنما تعرض  ثابت عل لالرمز ا
شكله ولونه وحضوره شاخص  با شاهد خطفا من الحركة ارسمت على .. ل نا في الصورة  تإ ن ن

نج أو استرخاء، من غضب  ئة قد نقرأ فيها ما كان في الحدث من  سجلت  شـالورق،  ي تف ه
نة أو قلق يس التي تركت بصمتها العجلى على … نيأو رضا،من طمأ ئت من الأحا سوما  ش

يات سمات والو ضعا نصت في ف. لق ئا، غير أنها ا تقد يكون المصور أراد لصورته أن تقول  قش ي
يضه، وعرضت ما كان يحاول إخفاءه أصلا  .نقلحظتها 

تابع             في طرحه ذاك، ويقترح هو الآخر طريقة في " pرت" "عبد الحق بلعابد"ي 
تعامل مع الصورة قائلا  « :لا

سترشد بفطرته - بل كل شيء أن  ييه   .قعل
نا¼ع - سن معلم  ـي أ ية، تلقا ه«د على ا ح ف ئ  .هل
يه - شاعر التي نقتها إ يه،ومقدار ا ته  لمعرفة الوقع اlي أحد لم  .فث
نا من  - شفه  يداتها، وما  هم  تلقي الصورة،هي لحظات 6مة  لاللحظات الأولى  تك سـل تعق لف

ية لقراءتها، أو ) [6](» .معاني تلزمات الإجرا تجرد الكلي أمام الصورة من ا ئوكأن ا سـ لمل
تظار صدور الو, منها ثل . نعلى الأقل لا مغير أن ¼ع«د على مصطلحات غامضة، 

هم يريد أ" ¼سترشاد pلفطرة" تح اÄال أمام كل  ية التي  فهو ضرب من ا تف ن يعطي لتعم
يه ية"كما أن . تللاسترشاد معنى يوافقه ويوا تلقا ئا نقدية، ولا من " ل لست من المفاهيم ا لي

ئا سوى الوقوف  ها ا+ارس، لأنها لا تعني  ستريح إ ية التي يمكن أن  تصورات ا يا ل شسف ي لفلل
تظار اlي قد يطول أو يقصر لآت قد لا يأتي أبدا ية أمام الصورة، ثم ¼ نفي  ثم أن . بلهن

ية نج تلقا ئعل من ا سن معلم"ل ية، لأنه لم " حأ ياقة  تجرأ وتعدى حدود كل  نا بذ³  علمفإ ل ن ن ن
يا يؤسس معرفة بل دورا  ية من  تلقا يميعرف  ئ تعللل  .ق
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هم    تلقي الصورة، هي لحظات 6مة  باحث حين يقرر أن اللحظات الأولى  لف إن ا ل ل
سير يل و تاج إلى د تفيداتها، أمر  ل يح هد لأن اللحظة الأولى. تعق نقل إلى العين سوى ا لمش لا  ت

ناصر والألوان p تظا ته  لعفي  مكي بل-والصورة . كل نا من  قثلما  ئا من -قلم ثني  ي لا  شت تسـ
ناصر وتحديد  شاهد العودة إليها كرة أخرى لفرز ا تحتم على ا ها، ومن ثم فإنه  لعموضو لم ي ّ ع

هد المصور ها على بعض، وتوزيع أدوارها داخل ا شنة  لمبعض  .هيم
شكل ". انفصالا"هذا التراجع " ندريه مالروأ"يسمي   p تضي الإلمام ّلأن ¼نفصال حركة  ل تق

ية الإدراك بارا في  ية ا شطا عملأعطتها ا+راسات ا ت ت علج فالأشكال أحجام في حاجة إلى مجال . ل
ت£ ها في إطار الحيز اlي  ها وأعرا ها عرض أطوا تحيح  ضي ل ل ّـي ³l كاللوحة في حاجة . ت فه

يلإلى رؤية عن ب تفا تفرس في ا بل ¼قتراب وا صعد  ل ّل سط . ق تأويل في أ بو³l كان ا ل
يد الصورة ). [7](ّتعاريفه هو وضع المدركات في كلمات تقد6ا من جديد تعقربما يكون من 

ها، بلونها، بغرابتهاأنها  بشكلتوقفك أولا  اlي حدث " ¼نفصال"لتتيح ³ فرصة … تسـ
يلا إلى الوراء" اتصال"بعد  قلوسمح p ³لتراجع  شحذ فيها .. ت تإنها لحظة القراءة التي 

ية تأو تخرج فيها كل طاقاتها ا ية، و يلاlات كل أدواتها القرا ل سـ تكون أمام لحظة . تئ سـلأنها 
ية .. ظاهرة.. حدث.. ساسحأوقفت الزمن في إ تأ ثير من الطاقة ا ملتاج إلى  ل ك تح

تخراج مادتها ية،والفطرة. سـلا تلقا نفع فيها ا ئوهي اللحظة الأكثر دقة أمام الصورة، لا  ل .. ت
نقل اللون  تعدادات الأوية، وإنما هي لحظة موكو� إلى ­د تأملي  يوغيرها من ¼ ل سـ

شكل إلى معاني بير. .إلى كلمات.. إلى أثر .. لوا  ..تعإلى 
يف: : : : الصورةالصورةالصورةالصورة----3333 تدجين وا يفا تدجين وا يفا تدجين وا يفا تدجين وا يا يل يل يل     ....للللتكتكتكتكل
تالي   تدرج وفق المنهج ا ثين في حقل دراسة الصورة على أن قراءتها  با تفق جل ا ل  ت ل  :حي

يعة( طبيعة الصورة1-  ياء من ا يوا2ت،أ سام، بوجوه،أ شـ لطج  ) …ح
 :تحليل مكو2ت الصورة 2- 

نظيم اÄمل للصورة-1-2     : لتا
نظور-2-2     : لما
 :الإطار -2-3   
نظر- 2-4     .لزاوية ا
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 .الإضاءة والألوان -2-5   
تأويلي 3- نظور ا لا تقل .تأويل الصورة/ لم ثة من قراءة الصورة، ثا سـإلا أن المرحf ا ل ستل

ية  ية،تجاوز القراءة الو صفها كونها قراءة تأو يلس تين(بنف سا تين ا بقالمر ل  ) [8](.)حل
   fثل الخطوة الأولى مرح تعرف " connexion" "¼تصال"تم  تمد على حاسة ا للأنها  تع

ـي ها،  يعة الصورة وتعين مجا هالأوية التي تحدد  فل ب " حدث" "حيوان" "وجه" "طبيعة: "طل
سع  يع التي  تإلى غير ذ³ من الموا " حياة الصورة"وهي مرحf حرجة في . لها الصورةتض

توقفه شاهد،  ينها وبين ا تمرار وجودها على قدرتها في إحداث اتصال  توقف ا سـلأنه  لم يي ب .. سـ
ها عمقتدرجه إلى  ته، .. يسـ تخرج من خبرته و نة إلى المصور،  ـي مد بب  يقظوهذا ا سـ ي تف ه س لل

ية التي  ثا تح بها مرحلتها ا ثلاثة التي  نأدواتها ا ل ت نظيم اÄمل للصورة"تسمى بتفل من ": لتا
 .. منظور، وإطار،وزاوية نظر، وإضاءة وألوان

هر المصورين،    ية في شرح هذه المادة، وقدمت فيها تجارب أ تب ا ش لقد توسعت ا Òلك ُن لتق
تصوير نارات في عالم ا تبر  ية التي  تار هر الصور ا لمن خلال أ تع يخ مل تقاط . ش يات ا لشارحة  كيف

تفرد في طالصورة، محددة  تح فيها العدسة على ا ها المصور، و لميعة اللحظات التي  نفب تنص يقت
يوم -غير أن ذ³ يعد . الحادثة ساp �نوU، لأن -لا سب y إلا  حمن ماضي الصورة، ولا  يح

ته في  ها آ ية التي  تا لالمصور يقف في قلب الحدث الجاري، يمطره بوابل من الصور ا ت ل يحت ت لم
ية ثا نا ناقدة، موإذا عاد إلى . ل نه ا يات الصور، يرقبها  توا شاشة  يه ا لبه، تعرض  ي ل ل عل بعت م ك

تخدمه هة التي  نظور ا نظوره الخاص،أو وقف  تسـوفق  لج م تخرج الصور التي . م تسُـثم 
يان سـيب لكل ذ³، ويطوى غيرها في ملفات ا نتج لسـ  .ت

   fيف" إنها مرح ندس " conditionnement" "لتكيا تجه فيها الصورة بخطاب  مالتي  ت
تغل الطاقة في نه،  هد إلى رسم فكرة  p تع تجاوز حاسة ا ئتها وألوانها،  سـ  ع تم تي ش لمي له

ثيرا من  ساب شيء آخر ويخفي  ئا على  نظور اlي يعرض  نة في ا بيرية الكا كا ح ش لم يتع م ل
تطع  تمة الغائم الغامض، والإطار اlي  ية الأبعاد، وتراجع الوضوح إلى  با يل في  تفا يقا ع ب ض ص ل

يه /الصورة من إطارها المكانيمن الحدث حيزا يخرج  تعل تتراجع  تاريخي إلى إطار  فا مف ل
 .حدود الزمان والمكان

هو اlي يلم شعث الصورة،    نظما للمعنى،  نصرا  ف لقد كان الإطار في فن الرسم  م ع
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يا، حين يقوم بعزل  ية يعمل عملا  شطط فيها، غير أنه في الصورة الفوتوغرا سـويهذب ا عكل ف
تمي إلى الحد تنناصر  بقيها خارج دائرة الضوءع  Uئويختزل الحدث إلى جزية . فيث ان«ء جوهر

ية الأحداث يد2 في رسم وا قعقد لا  شاهدونه على . تف تقدون أن ما  ناس  يحتى صار ا يع ل
ي£ في آن ته و تفصالصورة هو الحدث كله، وأن الصورة قد نقلت إليهم  تقاد . جمل عذ³ ¼

ته ب  تدجين"ننعفيهم هو ما  نمذجة"و" Domestication" "لا  Modélisation" "لا
سمح به " يال عن تجاوز حدود الإطار، ويظل سجين الحيز اlي  ت،حين يعجز العقل أوا لخ

نظور ناصر المعروضة إلى . لمأبعاد ا نا في هذه الحا� نعجز عن تخطي ا لعإ بل"ن " قالما
نا قراءة وتأويلا" المابعد"و نا إعمال فكر2 في المعروض  يتعذر  ي علي عل نا إلا ف ل، ويس  ل

بولا واسـتهلاكا ناUه،  ثوث في  تقاد ا قيل ¼ ث ب ع لمسج  .. ت
بارات،تعمل على فرز اللحظات    باء، ومراكز ¼ تخ إن إدارة الصور في وكالات الأ سـن

ها إلا حمل و­ة نظر واحدة، وإذا  سر إلا في اتجاه واحد، ولا يمكن  لالتي لا يمكن أن  ُتفَ
تحت على تأويل، فإنه ح« يلا « :ف.  عائد إليها من طريق أو آخرنفا ًلم تعد الصورة  تسج

ية،  lياغة ا ية ا ية ودخلت في  يفتها ا نللحظة مرية في مكان ما، إذ تجاوزت و لص عمل ن ظ هئ ّ لتق ٍ

يقة والزيف بة ا لحقو ًفالصورة وإن pتت قادرة على فضح الحدث، ولكنها صالحة أيضا . لع

ثيرة، حين تعمال من أجل إخفاء حقائق  كللا ً تمارس فعلا ضدUسـ وطالما أن أهم جزء في . ً
تقدمة وتجربتها الطويf، تدخل  ياتها ا بب  نجز غربي  ها، فإنها،  لمالصورة هو إيصا ن تقكم سب ل

بة  يط"لعفي  نمذجة"و " لالقوبة"و" لتنما ية" لا ثقا ية وا يا ية وا ففي أبعادها الإعلا لم سـ » .لسـ
يط"ذ³ أن ) [9]( ناس، " Profilage " "لتنما ية خلق نمط من ا لنصرف إلى  عمل ي

ناس وفق هذه  يف ا بل، وكأن  يأة لهم من  هون نحو قيم  هم و لتفقون في أذوا ن 6 تصي ق تج يق
ش ، "unidimensionnel"ابهة متالرؤية إنما يطمح إلى خلق طائفة ذات أبعاد واحدة 

يل نحو مادتها ت~ لمسس الصورة فيهم ذ³ ا يد معاييره . تتح يط في تأ كفإذا تمادى ا لتنم

ـى سريعا إلى  ناس يحملون " Stéréotypes" "لالقوبة"نتها تمع شرائح من ا لالتي تخرج  للمج

يا  تجابة، لا يمك" مفبركا"عو بول و¼ ئا  نقد،  يا من حاسة ا سـواحدا خا ي ل للقل ن نعتهم 6
بقات يحملون نظرة واحدة للموضوع المعروض  يع ا ية، وإنما هم في  بقة ¼ج« pلط جم ع لط

سلوك تحثهم على ذ³ ا لعليهم من فرط ما تلقوا من إشارات  لا تهتم " لالقوبة"و. تسـ
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سـته~ المادة الواحدة من هم  ية، وإنما تهتم أساسا pلاسـتهلاك، فقد  يpلأعمار والفروق ا لطبق
تفاوت وبدرجة واحدة من النهمفي أعما تفاوتة أشد ا لر  شريحة . م لند هذا الحد تكون ا ع

شرية قد انتهت إلى حدود  نمذجة"لبا تلاشى فيها كل معالم " Modélisation " "لا تالتي 
تميز تلاف وا ثقافة و¼ن«ء الحضاري، وسـ�ت ¼ لا خ نمذجة . ل للقد كانت أولى خطوات ا

ية  شعوب،  في -كما هو معروف-لمالعا باس الغربي كافة ا سح ا باس، حين ا يد ا لتو لل ت كلل ح
يمه ومعاييره  تعمال  ية ¼ندماج في الآخر، وا يدية، فخلق فيها قا سـتها ا ناها عن أ قوأ سـ بل تقل ب لث ل

سير خارج . في الأذواق والأحكام تخلف وا هم شارة على ا ند  لبل pت الزي القومي  ل بعضع
تحضر  . لدائرة ا

سحر ية والتربوية التي بلقد pتت ¼سـتهانة  ترتكبها  تيج الصورة المو­ة من الأخطاء الإسترا
يات والعقول والأذواق، ومفعوها  lيس في ا تغافل عن دورها ا+ ئات، حين  لا نس ت هي ّ له

يحي" شاعر" لتسطا يس، ويطفئ شعf ا ب_ الأحا نقد، و لماlي يلغي حاسة ا ي لأن . سل
ثابة نص« :مصدر القوة الصورة بة، وأنها ثرية بميكمن في كونها  توح على اللغات قا ط مرئي  مف

تعددة سمح بقراءات  مبقدر  يال . ي بصرية 6ّدت لاختراق ا تلال الصورة للطاقة ا bفا ل ح
بور الرسا�  بوء على الوعي، أي  نة ا شغال اlهني، وصولا إلى  تالي ¼ pعالعام، و b يم ن هل ً

ندسة في الصورة إلى مربع اللاوعي، بما جعل للصورة  ّا بصر إلى لم تجاوز ا ل6مة سرية  ت ّ
بصيرة  ) . [10](».لا

ناعة الرأي العام، خلال  ية في إملاء المواقف و ية ا هذه ا تعمال  صوقد كان أول ا ن لخفسـ لتقل
ية ا تخا بالحملات ¼ ناس على ن ية من أجل حمل ا ية، التي طورت مراكزها هذه ا للأمر لتقن يك

شف . قبول هذا المرشح ورفض غيره تكبل وحملت الصور رسائل تحط من قدر الخصم، و
بة  تجاوز  يه pع«د ضرب من الإيحاء  ية، وشير إلى مواطن الكراهة  يولاته ا تعن  ي عت ف لخف م

باشرة في اللاوعي،و تقر  ته، و مالوعي ورقا سـ ية يب نوع من الصور المو حقد سمي هذا ا ل
"image subliminale ."تاح تظة « : نفلأن ا ية  ها إلى مضخّة معر ّحدود الصورة  مك ف يحيل

ثمة رسا� غير  بعد الجمالي منها،  تمي إلى مجرد ا بيرات لا  فبحزمة دلالات، وإيحاءات، و لن تتع

هم في إنجاب كوب ية للصورة،  سرب خارج الحدود الر كمرية  سم تسئ ها على تت ية  هو سة  م تعكمف
نع الوعي ية عن  سؤو ية والمعرية ا ثقا ناشط ا صمجمل ا ل لم ل فلم تمدت على ) [11](» .ف عفقد ا
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تحم الوعي بما تطرح من  ها،  يات لموا نتريب  تق يع ضخلف تلف معه، ك يخيض يعارض الموضوع و ق
باشرا ية ربطا  p شاز للصورة مدعاة إلى ربط الموضوع الأصل ميكون التريب ا لخلف نف فإذا . لك

يف  ته، تم للصورة  تلفات تأكد +ى الوعي صf الموضوع  ئات  يتكرر الربط في  ي مخ تكي بخلف ه
يوم حين يربطون الإس. اlات في شعور محدد وموقف معين ث£ من لكما يفعلون ا يملام وما 

نف والخراب ئا يرمز للإسلام إلا ويقدم . لعصور وإشارات pلإرهاب وا شيفلا تكاد ترى 
توى اللاوعي بين الموضوع  نفس، فيم الربط سريعا على  شمئز منها ا يات  سـعلى  ل مت خلف

ته تمبر . خلفيو شر من  ها الغرب بعد أحداث الحادي  سبوكل الصور التي أ ع  2001تجن
ية لتصب في هذا ا ية وا+ يا يه القوى ا تعاون  يجي التي  نهدف ¼سترا يف سـ سـ ت لت

تصادية، كل بفكرته وأدواته  .قو¼
تمرد: : : : الصورةالصورةالصورةالصورة----4444 تجاوز وا تمردا تجاوز وا تمردا تجاوز وا تمردا تجاوز وا للللا     ....لللل
ثل القائل    ساحر"لم قد يكون ا سحر على ا لانقلب ا ثل " ل بير على المرحf التي  تمخير  تع

تمرد تجاوز وا لا تقني. ل تقدم ا بت من ا لذ³ لأن الصورة التي ا ل َ ا+قة والوضوح، كتس Ò
يح للعين   Uها وقفا أبد تو سرعة في خطف اللحظات التي تعجز العين عن رصدها،  توا قف لتف ْ ل
ها أول  بان من أ تخلص منها مادة قد لا تكون في  تملاها في هدوء، وأن  طلقأن  سـ حسـ ت ت

يه، . مرة تو ساعة عن انفلات الصورة من سلطة الريب، وتمردها على إرادة ا جفحديث ا لق ل
سطرةوتج نفلت من سلطة الريب. لماوزها حدود الأهداف ا ي(  قلأنها  يل « :تح تشكتحاول 

يدا عن ت~ الصور التي كرسـتها الوسائل  بوقة،  يات جديدة غير  بعأساطير وأيديولو مسـ ج
fنوات طوي ية عبر  سـالإعلا ية التي  .م ندي الأمريكي في العراق والضغوطات ا سـا لنفلج

ها صورا ها، يمكن تحو يلتعرض  ل شكل ي بدأ صورة أخرى في ا تالي  pية، و ية  ì فوتوغرا ت ت ل لن ف ف
تفوق دائما ندي الأمريكي ا لمغير ا  )[12](» .لج

سه   ندي المدرع بما  ئة ا تجاوز  ي(  بإن العين  لج ي يلت ه يه من ح كتفمن بزة، وما يحم£ على  l
يه خوفا  يا من كل إرادة، قد تقرأ في  تدجج به من سلاح، تصادف و­ا خا ينواق، وما  ل عي

همة نا، وعدم إيمان  بمد يل دفاع متهور عن . في تل وتدمير، إنه هو من  نعه من  بفكل ما  قيص ق
تاح y من سلاح يه كل ما  تخدم  نفس،  يا سـ فل سر. ي  أبدا انطلاقا من تفوقوته الضاربة لا 

ته، وإنما هي  هلاك-فقط–لمهمإجادته  باب ا سه أ تدفع بها عن  ل ردات فعل غاشم،  سـّ نف  . يسـ
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ثf من الصور،    تعراض أ p تمرد إلا تجاوز وا يقة ا يان  يل  نا من  م ويس أما حق ب م سـل ل ب لس ل
تجاوز حدود الرقابة، وتطرح على  تفصد عن الصورة من دلالات،  ها ما  تسد من خلا ي لنج

ناعة إلى أخرىلما تقاده، وتحوy من  ئf أخرى، تزعزع ا قشاهد أ ع يات من . سـ لفتففي صورة 
هم الحواجز،  هم من اlهاب إلى المدرسة، ويضع في طر هم حاجز أمني  يقسطين يعتر نع يمض فل

نار يات إطلاق ا سلاح، في و هم ا هر في وجو لو ضع ل ه في هذا الإطار العام المحفوف . يش
ية،  تصميم هpلخوف والحقد والكرا هر وا نا الصورة علامات القوة وا لنرتقب أن تحمل إ لقي ل

يات العزل هلع والتراجع والخضوع +ى ا يلي، وا ندي الإسرا l+ى ا ت ئ لفلج غير أن الصورة في .. ل
نا الآتي  :لتمردها تخرج 

تضادين هدها العام قطاعين  متقدم الصورة في  ندي : مش يات وقطاع ا لجقطاع ا لفت
نع  ثل ا ندي  تعارض الحاصل بين القطاعين، وأن ا شير صراحة إلى ا يلي، وهي  لمالإسرا يم لج ل ت ئ

بات إلى المدرسة يات اlا هاlي يقف في وجوه ا نفد قرار . لفت سكري  بب ما يقف ا يو للع لس
نع والحرمان نع، غير أن ال. لما يل ا لمصورة حين تعرض مادتها في لحظتها الخاطفة لا تريد  تسج

تجاوز كل ذ³، وتهم£ لتركز على تعارض من لون آخر تة، وإنما  يه ا شير إ تولا  ب ل قد لا . لت
ها عيع العين أن تراه في خضم توالي الأحداث وسار ت بيد أن إيقاف الحدث في لحظة . تسـتط

تلفة  ناصر في فضاء الصورة مخمحدد، يرفع إلى العين رسا�  لعتاج إلى إعادة توزيع أدوار ا تح
تالي نحو ا لعلى ا  :ل

بات،  يات الغا شاهد عددا من ا ند هذا القطاع من الصورة،  توقف  نا حين  ضإ ت ن ع ن لفن
سمات الوجه تعابير الرفض وعدم  نه pلأصابع، وقد حملت  قيصرخن في وجه أحدهم، و ينعت

ثيرا من الجر سلام، بل نقرأ فيها  ك¼ نا عن علامات الخوف، أو ست بحثأة والإقدام، وإذا 
ئاتهن، أو إشاراتهن ها أثرا في  هر والتراجع فلن نجد  هيا ل هن ونفقه . لق سمع صرا خبل نكاد  ن

يا إحداهن، وكأن . كثيرا من 6oن سامة سخرية ترسم على  ناك في الخلف نجد ا محو ت ت به
تلال ياق ¼ حالموقف لا يمت إلى   .سـ

نا سأل أ سـثم  تجه هذا الغضب كله؟ على من يصب ذ³ الصراخ؟ في وجه إلى: نفن ي من 
نا   fئ سامة في الوجه الخلفي؟ إنها أ سخر ¼ شير الأصابع والأكف؟ وممن  تجعلمن  سـ ت ت بت

ثاني لتفت على القطاع ا يه: نل سكري لنرى  فقطاع ا  :لع
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نار،يضع على أنفه ا  ية إطلاق ا سك برشاشه في و يلي اlي  ندي الإسرا لغلا ل ضع يم ئ يظ لج
ند، مجبر على أداء الخدمة.. نظارة سكرية 6ترئة.. مجإنه  يق اlقن ..لعبزته ا .. متعب.. حلغير 

ية نقطة ا شـربما يقف لأUم في هذه ا يف.. لتفتيل ته ما  يخيس في  ئي ما يو, pلقوة .. هل
سلط نفس.. لتوا يس y من هم سوى ا+فاع عن ا سلاحه  سك  لوكأنه وهو  ب بير .. ليم لتعإن ا
تف يةياlي  ثير من ا يه  سماته  نصد من  ك لبلهق ندي بحال من الأحوال .. ف ثل هذا ا لجلن  يم

ساسة ها ا يلي التي يروج  ندي الإسرا لصورة ا ئ سأل هذا الجزء من قطاع الصورة.. للج : نوقد 
 fسلاح في و­ه؟ إن البزة الكام هر ا ندي؟ من هو عدوه اlي  لمن يواجه هذا ا يشلج

ناك؟هل من ح! تشير إلى أجواء الحرب  هرب قائمة 
تجاوز حدود    ية  سافات دلا نا  بدى أما يع الصورة مرة أخرى،  يد  ت وحين  ل م ت تجم منع ت

يين، لم يعد  يلا جديدا من ا نا نطالع  تفصد من الواقع،  يات  نالصورة إلى و لفلسطيج تجعل ت ضع
يلي، يقذفون في و­ه غضبهم، وتمردهم، وتحديهم ندي الإسرا تحام مع ا ئهم ¼ لج ل وأن .. يخيف

يحقق في غده القريب ¼نقلاب الأكبره يل  سـذا ا  :إنك تراه الآن بعين أخرى. لج
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نيران الحروب  ها  تعر أطرا بة على العالم والتي حوته إلى قرية  تعا بإن الأحداث ا سـ ل فلم تق
ناصري نظرية  سلحة دفعت  موالموا­ات ا ية " صدام الحضارات" لم بجح بمدى صد قإلى ا لت

نظر تحكم لا شر و ية حكمت ماضي ا ية ôر تون بعدها  ية  شرا سـة ¼ يخ تم بنغ ّ ت لت ن حس له ف
تصدي لمروجيها داعين إلى . مسـتقبلهم نظرية من بد سوى ا ناوئي هذه ا لولم يكن  ل حوار " لم
نابر "الحضارات ية حوته إلى شعارات تزين  م، إلا أن خطاب هؤلاء قد توشح بنزعة خطا ل ب

ت يات وصفحات اÄلات وا سـا بعض ممن توجه تو­ا لملتق p تلفزيون، مما حدا لوديوهات ا ل
ية ناول هذا الخطاب من و­ة نظر  علميا إلى محاو�  ت ثق من التراكم . علم سؤال اlي ا نبوا ل

ية أن  سا ية العلوم الإ ية؛ يدور حول إمكا يد عن النزعة الخطا توجه ا هذا ا نالمعرفي  ن ن ب بع لل ل
ها أن تقار لبط مفاهيم هذا الحوار؟ و هل  تقى يعنى تض هود  نا  يا؟ وبما أ ملبه  ن شمنهج

هام هذه الأخيرة في بلورة مفاهيم  ساءل، نحن بدور2، عن مدى إ نا أن  يات،  يا pس ت فل ئ نيم لسـ

يل العلاقات بين  تحكم في  سر من تخلص أطراف الحوار من العقد التي  ية  شكثا تقف تي تت
ثقافات؟   لا

يب،  بحث ووسائل ا لتنقوكما هو ملاحظ من تحديد حقل ا نا في هذا ل تو قففإن ما  يسـ
سعى لأن تجعل  تصاصات، كانت و لا تزال  يات، كغيرها من ¼ يا تالمقام هو أن  ا ئ خيم لسـ

هول معلوما، لكن ذ³ كان ولا يزال محفوفا بمخاطر جمة،  يد قربا وا Äالغريب مألوفا، وا ي لبع
تحرر م ية يوم سعت إلى ا سا لوهي مخاطر نكاد نعثر عليها في كل العلوم الإ ن ن سلطة ن

ية تفصل ا+ارس عن الظاهرة  ثا عن موضو ية،  بع خطى العلوم ا سفة  عا بح يع ت بلفل لطل ت
ساطة خارج . المدروسة تحرر، لأن ذ³ وبكل  سار هذا ا بع  بودون أن نخوض في  ل م تت

ثقافة من  يات لولوج عالم ا يا تطرق  لمحاولات ا نا لن نعدم ­دا في ا نا، فإ لموضو ئ يم ل ن لسـع

ية الأ نا ئخلال معالجة   .2 و الآخرث
ثقافي هو محاو�   ته على أرض الواقع ا يات لمعا يا شروع علمي pدرت هذه ا لوأهم  لج ئ لسـيم م

ية التي تختزنها ذاكرة كل هوية في تصورها للآخر ثقا يعة الصورة ا ند  فالوقوف  ل ب والكل . طع
بقة و الأحكام الجاهزة و أشكال الإقصاء  سوده الأفكار ا يش في عالم  نا  سـيعلم أ ت لمن نع
تو­ات،  بدءا من وسائل الإعلام مرورا بما  تة ا با شارب،  تعددة ا ًوالإلغاء، حوام£  ً ل ي ت ملم م
يس آخرا pلحقل الأدبي، خاصة إذا كان  ًسمى تجاوزا pلخطاب العلمي و انتهاء أخيرا و  ً لً ً ي

511
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ي نا ته  ئطرفا الخطاب هما العالم العربي ـ الإسلامي والعالم الغربي أو ما اصطلح على  ب ثي ة تسم
شرق والغرب  . لا

يقة  سوح ا ية  ثقا يه الصورة ا بس  يوم أسرى عالم  يش ا نا  يه أ لحقمما لا شك  ف ف تل نع مف ل ل تن
هوة الفاصf بين ضفتي العالم العربي ـ  يق ا ساهم بكل الأشكال في  يث  لالمطلقة،  تعمح ت
يقة من  سان هي في ا يه هذه الصورة من أبعاد لإ لحقالإسلامي و الغرب، من خلال ما  ن تجل

يق خا نا في  يه لر يب  ها pلواقع صf إلا pلقدر اlي  نا ولا تر تحقتلاق أوها ت ف بط بم غتج تسـ
نا للآخر  .مالأ2 عبر هد

ية تماس  نا في هذا المضمار هو ت~ الألغام المدفونة تحت أر با سترعي ا ضولعل أول ما  ه ن تي
تمرس، وال نفجر أول ما تطؤها قدما pحث غير  ثقافات، والتي من شأنها أن  ما ت تي يمكن ل

تحف يروي  بح جزءا من  تدميري،  ها وتفقدها مفعوها ا ية أن  يا مللمقاربة ا ل تصتفكك ل ئ ليم لسـ

ساني ية . نقصة الصراع الإ ثقا نا، هو ذ³ ال«هي بين الصورة ا فومن أهم هذه الألغام، في رأ ل ي
تلقي الواقع المعقد للآخر في الصورة ا ثيرا ما يختزل ا يه؛ إذ  يل  لموالواقع اlي  ك عل لمنقو� تح

نة . عنه يخ_ إلى طمأ نظومة القيم، فإنه  تقاسم والمرسل نفس  تلقي  يفإذا كان ا نم سـ ي لم
نو الواقع ية والتي لا بد وأن تكون  صوجودية لأ2ه، تعززها صورة الآخر ا وإذا كان . لسلب

ية الأ2، تعززها  شعر مظلو شاطر المرسل نفس القيم، فإنه لا بد وأن  تلقي لا  ما ت ي يسلم
ناص من أن ت«هى والواقعصورة الأ2 نظور الآخر والتي لا  ية من  م ا م تا . لسلب كلوفي 

تصارعان pسمه، وpسمه تخوضان  هما للواقع،  بجحان  نا صورôن  تين، تبرز  تالحا ت ل يلل بتمثت

نا . حروp مقدسة ية  شر سر هذه ا هكذا صورة،  ية  يا يقة أن مقاربة  نقلوا ط ئ لتيم ل سـتك ل سـلحق

يلي من شأنه أ سار  تحلإلى  ثقافي م يل الفضاء ا تولى إعادة  نا إلى و­ة أخرى  لن يعرج  ت تشكب
ياغة  تصرة إعادة  بارة  تموضع عبره الصورة، أو  صو¼ج«عي والأيديولو¹ اlي  مخ بع ت

ية، واlي يعد فضاء  ثقا يات الصورة ا يا بحث في  ثقافي اlي نقدمه كأفق  يال ا فا ل ئ يم لل ل bسـ

شكل أكثر . Äتمع ذاته عبر الآخرتتجلى عبر صوره الطريقة التي يرى بها ا نا،  بوهو ما  يمكن
ية والتي  ثقا ية والأسطورية للصورة ا ناهل الأيديولو تفكير في ا فجدية، من إعادة ا لج لم ل
ياسة ¼نطواء على اlات يغلب عليها شعور  ها في تبرير  ثقافات در ثير من ا سـجعلتها  ل عك

ياسة ¼رتماء في تفوق، أو في تمرير  سـغامر بعقدة ا .  ن أحضان الآخر يأسرها شعور p+ويةل
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ساعد هؤلاء و هؤلاء على  ثقافي من شأنه أن  يال ا يائي لمعالجة ا يإن هذا الطرح ا ل b لسـيم

ية سد للود  تلاف اlي لا  قضتجاوز هذه العقد، من أجل إرساء ثقافة ¼ يف  1.خ
ية----**** ثقا ية الصورة ا ثقا ية الصورة ا ثقا ية الصورة ا ثقا فففف الصورة ا ية عمل.. .. .. .. لللل ية عملفر ية عملفر ية عملفر     ::::ضضضضفر

تدعي تعر سار  سـإن أول خطوة في هذا ا ها تلم ية عمل يمكن أن نصو غيفا أو pلأحرى فر ض
تالي ثق عن وعي 6ما كان صغيرا ، pلـ: لكا ته pلـ" أ2"تنبكل صورة  وعن " آخر"قفي علا

ته pلـ" هنا"الـ ية، هي إذن الفارق ا+لالي ". هناك"قفي علا ية كانت أم غير أد بفالصورة، أد ب
يا نقل بين  تين، أو  تين  تين ثقا نظو مخبين  ل تلفي م مخم نينف با يين  يلين ثقا مت  2.ف

ثل  يث هي علامة حضورية  ية، لغة من  تموإذا ما عدد2 الصورة، من و­ة نظر توا حصل
تلقي، فإن  ها المرسل إلى إعلام ا ية يعمد من خلا ية  ندرج في  با، و  لممرجعا غا تلفظ عمل ت لئ

سه بإلحاح وا باحث هو ذ³ الإشكال اlي يطرح  تمأول لغم يمكن أن تدوسه قدما ا نف ثل لمل
ية هذه العلامة  ية أو توا ضعفي مدى تما ها–ثل ها بمر جع الصورة في اربا ط صحيح أن . ت

ها وفقا لما أسماه -العلامة جع الصورة قد تظل تربط بمر نه ال«ثل اlي Peirceت لك pل«ثل، 
نفس الخصائص ها  تصف كل من الصورة ومر بلا يعني أن   Umbertoولقد اشترط . 3جعت

Ecoتصد ثقافي بدلا� ذ³ ي على كل من  يث تلاز6ا ا لى +راسة صورة شيء ما من  ح
شترك الصورة والشيء  ساذجة، كأن  p تخلص من بعض المفاهيم التي دعاها تالشيء، أن  ل ي

شـتم منها رائحة 4.في نفس الخصائص، أو أن تكون الصورة مماثf للشيء ت لأن كل صورة 
يل المعطى من خلال ال«ثل تكون قد فقدت سير تالي تجردت من لتعلا pية و لورتها ا+لا ل

يات يا ئصفة العلامة وهو ما يخر­ا من دائرة اه«م ا ية 5.لسـيم ثقا ف  ولن تكون الصورة ا ل

                                                 
1  ،
�� � �ت�
 �����، ���ا��� ����� ا �$��#،  �"ل  �  ا  %&'� ا  ( � �) ،

 132.، ص2011ا-ردن، 
2
Pageaux,  Daniel-Henri ,  Lit tératures et  cul tures en dialogue,  

L’Harmattan,  Par is ,  2007,  p .29   
3
 Eco,  Umberto ,  La production des signes,  Le Livre de Poche,  Par is ,  

1992,   p .41 
4
Ibid ,  p .35  

�ار  5 � ا  ،
01� ا 34�، 2�0"رات � 5 � 3� و674��ت، 0:�ه���� ����� ا د، >;��،  ��'�ا
�ء، >�6�  77، ص، 2003ا
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بل  ـي،  ث£،  سخة عن الواقع وإن سعت إلى  يا،  يا قبدعا من الصور، ولن تكون،  فه تم ن ئ سـيم

ناظرة ثقافة ا ثوثة في ا بقة  لوبعد هذا، ويدة تصورات وخطاطات  ل ب سـ مل هوم .م مف فإذا كان 
هوم الصورة  ية، فإن  يو2 سفة ا بت إلى ذ³ ا ية، كما ذ تجربة ا p مفالواقع مربطا ن ل لفل ه سـ ل لحت

ية  lتجربة ا نيلازم ا ية–هل ثل . 1ح الرو ية  سب دراسة الصورة بما هي   ³lتمو كيفت تك
ه تج  ثقافي ا يال ا تحكم في ا ساق التي  نا الولوج إلى الأ يح  ية  لالآخر أ نت ل b ت ن ل ت كذا لمهم

بحث عن مدى مطابقة  .صورة p بث ية لن  ثقا لوهو ما يعني ح« أن دراسة الصورة ا شل تتف
بحث مفرغا من المعنى ومجردا من الجدوى؛ بحكم  ثل هذا ا لهذه الصورة للواقع، إذ يغدو  م
ية للأ2 وفضاء الآخر الغريب  ية ثقا يائي هي تفاعل بين  ها ا فأن الصورة التي يدر خلف لسـيمس

ت ية كفي بوتقة  هادات، رواUت(بابة أد توجه نحو ). الخ..شمذكرات، مقالات،  يقة أن ا لوا لحق
ية بما ندعوه جزافا  تا تجربة  بحث عن مدى مطابقة الصورة  با ك ك نا إلى " الواقع"ل بـي  نتهي

سدود، لا لشيء إلا لأن الصورة في حد ذاتها بما هي نقل لوعي pلآخر من خلال  مطريق 
نطق اللغة اlي يجعل نالكلمة، لا تعدو أن تكون إ يا لفضاء الآخر يحكمه  يا متاجا  ئ سـيم

ست ية، كما يذهب إلى ذ³  با يالعلاقة بين العلامة والعالم علاقة ا ط نفنت  وهو ما   2.بع
ها ندرك الآخر كعلامة، ويس لما يمكن أن  نا إلى إعطاء الأولوية للقوانين التي من خلا ليد ل فع

ها وما -يربط هذه العلامة يج الآخر بمر نا . معهما من تماثلجع نا نولي  بارة أكثر دقة،  يتو ع سـ بع
نا للآخر عبر  يه إدرا نا عما يمكن أن  كية شحن صورة الآخر pلمعنى، أكثر من  ن ث يعلك بح يف

y ها توعب الآخر كموضوع . نصطنعتماث£ pلصورة التي  نا كذات مدركة لا  سـوالكل يعلم أ نن
باشر، وإنما من خلال سنن ثقافي  شكل  تمدرك،  يم نا ب بط علا تاج ا+لا� التي  نا إ تيح  تض ن قل

نة ية  يpلآخر في مرحô fر نا في . معيخ ست جوهرا كا نين ثقافي و موهي دلا� ويدة  ي سـ لل ت

                                                 
1
 

ht tp : / /www.myriobiblos.gr / texts/french/contacts_weidle_symbole.ht

ml  .L'Icône :  Image et  Symbole 

Traduction Irène Rovère,  revue par  l 'auteur .  Le texte  russe a  paru 

dans le  «Vestnik» des Etudiants Russes,  no 55 (1969)  
2
�ء،  >�6� ا �ار  � ا  ،���;� ا  � �5? � ا ��آ1 � ا  ،�AB0;� � ا ،Cإ��اه�)، (�6 ا

 77- 76.، ص1996
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   1.الآخر كموضوع
ها من تماثل، وإنما  ها بمر نادا لما يمكن أن  ية كعلامة لا تدل ا ثقا يه، فالصورة ا جعو يجمع ت سف ل عل

تحضره من تجربة ثق ثقافينسـلما يمكن أن  يال ا p ية هي جماع ما ندعوه لا b وlا، يجب ألا . ف
ينها وبين ما  شابه  بب من  نة فقط  تخلاص وقائع  نا صورة الآخر إلى ا بتدر س تج ي سـ لسـ مع ت
تاج ا+لا� ولا دور y في  ساطة لا علاقة y بإ شابه، بكل  يه، لأن هذا ا نيل  ب ت عل لتح

ئا2.وجودها باره  p ،تعرف على صورة الآخر شي  فا ت تلفة عل ية  مخ موجودا خارج اlات،  عمل
سق ثقافي معين ية تأويل ت~ الصورة المحكوم  نعن   . بعمل

سعى إلى  ية  تحه من آفاق  ية وما  ثقا ية للصورة ا يا ية المقاربة ا نا ندرك أ تمن  ث ل ئ يم هم بحه تف ف لسـ

 yي يؤسس من خلاlثقافي ا يال ا يل ا ساك بمجموع الصور في محاو� لإعادة  لالإ b تشكم
هاالفرد ية التي . ئق أو الجماعة حقا ثقا ية ا تقود صاحبها إلى الترويج  فثل هذه المقاربة  لب س سـ للنفم

ثقافات والحضارات، وستربأ به عن  يس لحوار ا تأ شكل فعال في ا هم  لمن شأنها أن  ل سب تس
ية  بحث عن مدى مصدا هد المضني في ا تفراغ ا قا للج ها، وما يمكن " الصورة" سـ جعمقارنة بمر

ثل  ثيره  مأن  تواصل بين الأممي سور ا سف  ية  يات إيديولو سا توجه من  لهذا ا ج ن سـ ح تل  .ج
ية----**** ثقا ية للصورة ا يا ية المقاربة ا ثقا ية للصورة ا يا ية المقاربة ا ثقا ية للصورة ا يا ية المقاربة ا ثقا ية للصورة ا يا فففف المقاربة ا ل ئ ليم ئ ليم ئ ليم ئ     ::::للللسـسـسـسـيم

س~  بات " علمي"مولعل أول وأهم  تكئ على ا يا  يا ية  ثقا يل الصورة ا سـتح ي ئ يم ل ل لمكتل سـ ف
سردية يات ا يا p ريس ف� سميp ية التي حققتها مدرسة لا ئ يم سلمة الأ. لسـلعلم ساس لمإن ا

ية الأوية  نا للصورة، والتي انطلق منها غريماس في طرحه  تأتس بها في درا لالتي  ب س نسـ للت ن
يطة لكي يصل إلى خلق  ناصر  نطلق من  شري  يد أن اlهن ا ياتها،  سـل_لا� و ع ي بتجل بل تف
تجلي، وذ³ عبر ثلاث  ثة إلى ا يلا معقدا من المحا ية، وس~ في هذا  لموضوعات ثقا ي س بي ف

سة  :ئيمحطات ر
تمع، كما ه نونة الخاص بفرد أو  توى نمط ا تحدد داخل هذا ا يقة، و يات ا مجناك ا ي سـ ي لعم لكب لم نل

نطقي يات بوضع  تميز هذه ا ية و يا متحدد داخ£ شروط وجود الموضوعات ا بن ئ يم لي ت  .لسـ

                                                 
��F، ص،  1�� ا  GH��� ا �ت، �� � ����� ا د،   79-��80'�ا
2 � ��� ا  GH���   F82، ص،ا
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 fنظيم المضامين القاب يا يقوم  يا يات نحوا  ية، وشكل هذه ا يات ا تناك ا ن بن ئ يم ب ت سطح ب سـه ل ل ل
ية خاصةللتمظهر في أشكال  .ب خطا

تاج ونظيم ا+وال يات بإ تجلي وتقوم هذه ا يات ا ناك  تثم  ن ب ل ب نه  1.لن
يه من عوالم  ية، بما  ها اللغوي ل�اكرة ا ية هو  يقة وا تين ا نوإن ما يجمع ا لجمع سطح لعم تعن ل يلب تمثي ل
يال  تمي إلى  نظومة قيم  نظر إليها كمجموعة من الممارسات ا+ا� على  مخسلوية يمكن ا ل تنك م

ية دفعت .  معينثقافي ساني انطلاقا من مقاربة تجر سلوك الإ بض على ا تحا� ا بإلا أن ا يلق ن ل سـ
 fية قاب تعقد في  تصار هذا ا يف وا نغريماس إلى بلورة نموذج عام وكوني قادر على  بخ ل تكث

نوعة ية  تسد في أشكال خطا ب متج ها . لل ية ت«هى خلا لوعلى ما في ذ³ من مخاطرة معر ف
ية  ية pلموضو عاlا نعرض y لاحقا، ت ية pلكوية، وهو ما  ية والخصو ية pلإطلا سـوا ن ص قس ب لن

يين  ثقافي على أمل أن يخلق ا نين ا بني هذا ا ساقين إلى  نا  نا نجد أ تحإلا أ ل سـ ن سـ لن ت لنف ت م
نا  ية تلو يقة وا ية ا نح الوجه اÄرد  ية خاصة  ية و ية الخطا ثل في ا يا سطح لعم ب تم ضع ب ب لتم لل نل ن لم

Uييز يا  يا وأيديولو تمثقا ج شرية . ف يه غريماس من أنه إذا كانت ا لبوعزاؤ2 في ذ³ ما ذهب إ ل
شترك في مجموعة من المضامين  يات(تجمعاء  نا ئالمدركة  نه )كث نظم مضا تمع  ي، فإن كل  مي مج

تمع  يات هذا ا يصا  تصور،  نة اÄردة، وفق هذا ا بح تحقق ا تلفة، و Äبطرق  ن بي تخص ل ب يص لمخ ل سـ
ياته شفا عن خصو صو ثل هذا2.ك ية المدعوة عبر م ويقع  ية الخطا يص على ا ب ا ب نتخص ل ل

ية ثقا ية ا ثقافي المؤسس للخصو يال ا ناصر ا ساراتها لإعادة تريب  فالصورة و ل ص ل b ع ك  .م
 
سم----**** ية وا ثقا سم الصورة ا ية وا ثقا سم الصورة ا ية وا ثقا سم الصورة ا ية وا ثقا يك الصورة ا يكل يكل يكل للللللللل     ::::فففف

ند في جوهره على  تم£ من دلا�  ية وما يمكن أن  ثقا تعرف على الصورة ا تإن ا سف ل يل تح

نا بقد يط  نا pلعالم ا بمعر لمح ها إلى . ترنا على قراءة الخطابفت تمي في أ ية  ثقا صلفالصورة ا تنف ل
نا بعوالم الأ2 والآخر ية أو الفردية، إلى معر نا الجما تموسو ع فت تص هذه الصورة . ع تخوهذا  ل

                                                 
1
Greimas,  A.J ,  Du Sens,  Seuil ,  Par is ,  1970,  p .135-136  
) I5� ،

���د��، 2�0"رات اI&AKف،  ا  � �� � ����� ا  L� إ  MA�0 ،��;< ،د ��'�ا
 ،���1Nا  29، ص، 1994ا
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نا إن كانت  هذه العوالم، و لا  ثلا ما  نا الخطاب  ها  ية  ية مر يفة تو يهمبو تم نح جع لظ بفضل يميف ص
fي ية أو  تخوا هم. مقع بدأ نفوحتى  نا أن  ية في أي خطاب، بإمكا ثقا يفة الصورة ا ن و ن ل فظ

يل  نصرا أويا في  سم، إذ يعد هذا الأخير  ثل ا يطة  ناصر ا شكبملاحظة ا تم لّ ع يك سـ لللع لب
سم بشيء  تعرف على مخزون ثري  نا على ا تالصورة، وتراكمه في الخطاب من شأنه أن  ل يي ن يع

ية بات من و­ة نظر تعا بمن ا قث ية وهو ذات اbزون ا. ل هو شكل الترسانة ا مlي  لمف ي
بط  تعلق  توارد ا تجلى في ا تلقي والتي يمكن أن  شترك فيها الكاتب وا ية التي  بضو¼نفعا لم ل ت لم ي ل
تعاطي ا+اخلي  يا، ا ناول الآخر ôر ية التي  لوتحديد فضاء الآخر والمؤشرات الز يخ ت تن م

تعلقة pلأسماء والألق يارات ا ية الآخر، و¼ لموالخار¹ مع  ت تصار كل ما خشخص p ،خاب
تكافؤ بين الأ2 والآخر نا تحديد نظام ا ليح  ل ياري . تي يف ا تو نا على ا لمعوهو ما  ص ل سـيحيل

تحواذية أو سيرورة  هول إلى معلوم في سيرورة ا يات اختزال ا سـللآخر والوقوف على آ Äل
ية  1.ئإقصا

تع ية تقاوم ا ثقا نوه به في هذا المقام هو أن الصورة ا لواlي يجب أن  ل شراسة؛ فن بدد ا+لالي 
نة ية  بات في لحظة ôر p سم نظومة قيم  يـي ويدة  يخ ث ت ل معف ل ت م شير إلى ذ³ . ه يوكما 

Daniel-Henri Pageaux نا أن نة، لا  نا في ظرف ôريخي معين، وفي ثقافة  ن، فإ ي يمكن مع
ها مبرمجة، . نكتب أي شيء عن الآخر ية هي نصوص، في  نصوص الصور معظمفا ت ل

ند في ذ شفرة،  ستو تلقيتم شترك بين المرسل وا ثقافي ا يال ا لم³ على ا لم ل b.2 
نظام الخطاب في  توج بقراءة تهتم  بقى 2قصا ما لم  ته،  يل الخطابي، على أ تح بلكن ا ي ي ي ل همل
تجريدي من رصد حركة الصورة داخل الخطاب،  نا الجانب ا يث  لتواه العاملي،  ن يمكّسـ ح م

هومي اlي من شأنه أن  توى ا لمفـي إلى ا سـنته لمن ليضع يده على ا+لا� الأوية للخطاب، أي ل
بق يه الصورة، كما أشر2 إلى ذ³ ف�  تمي إ يال اlي  سة  نظومة القيم المؤ سـعلى  ل للمخ تنس . م

ته وشكل نهائي، لأن  يال في  بض على ا شدانها ا ثل هذه المقاربة لا تدعي  ببعا  ي b ن كلط لق م
يال في حد ذات يعة ا يث  ساطة غير ممكن من  bذ³  ب طب ح يكي ب نا سم pلطابع ا+ مه والتي  ي تت

                                                 
 

1
 Pageaux,  Daniel-Henri ,  Lit tératures et  cul tures en dialogue,  op.ci t ,  

 p .38  
2
Ibid ,  p .45  
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تغير عبر الزمن ناقض وا لموا نا جزية وقابf للمراجعة دوما. لمت سيرورة تجعل مقار ئهذه ا ب تل  .ف
 
نمنمنمنموذجوذجوذجوذج----**** هوم ا ية و ثقا هوم ا الصورة ا ية و ثقا هوم ا الصورة ا ية و ثقا هوم ا الصورة ا ية و ثقا لللل الصورة ا مف مفف مفف مفف ف     ::::لللل

تحق أن  ية في بعدها العلامي واlي  ثقا يائي آخر +راسة الصورة ا سـناك مدخل  ل يم يه ف سـ

ثل في يا، وا نده  تمنقف  مل ية، لمع يا سو ية ا يا ته ا+راسات ا نموذج اlي اقتر هوم ا ت  ل ئ فيم ح لسـمف ل

ته بعدها مجموع أنظمة من العلامات  ثقا شعوب  يه شعب من ا نموذج اlي  ّوهو ا ف لن ل يب ل

fتداخ منوعة و بلور هذا ¼تجاه عام 1.مت ي( بدأت جماعة موسكو1962ت وقد   ôرتو -ح 
نظم بعقد مؤتمر في موسك لمها المنهجي وا يوية لأنظمة العلاماتعمل . لبنو دار حول ا+راسة ا

يه أن  شأ هذا "فمما ورد  يد، قد يكون  تميز بغنى و سان  تخد6ا الإ نالعلامات التي  ن مسـ تعق ت ي
ياتها  ية تحمل في  طالغنى أن اللغة ا شر يودعون في اللغة ) نسقا للعالم(لطبيع لبأي أن ا

  2."نظرتهم للعالم
تصور تم الزج هوم أساسا محورU لوانطلاقا من هذا ا ثل هذا ا بح  نموذج حتى أ هوم ا لمف  م صبمف ل

ها، إذ  ية  يا سو ية ا يا كلفي ا+راسات ا تف ل ئ ية بأنها أنظمة " لسـيم يا ئتوصف الأنظمة ا لسـيم

سق، أو  ناصر العالم الخار¹ في شكل تصور ذهني هو  ننمذجة للعالم، أي أنها تضع  ع م

تفرد وخاضع لقوانين 3نموذج، شكل  م يصوغ العالم  ية خاصةب ثقافة . فثقا ياء ا لوما على   سـيم

نموذج هذا ا ية العامة  تخلاص ا لسوى ا ل بن إلا أن بعضا من المفاهيم التي انطلقت منها . لسـ
ثقافات  توعب كل ا نموذج كوني  يس  تأ ية تقف حجرة عثرة أمام ا يا سو يات ا يا لا سـ ل ت ل ئ ييم ل س ف لسـ

ية  ية كل ثقافة ôر ية؛ فاعتراف هذه ا+راسات بخصو سا يخالإ ص ن تجه من نمط ثقافي ن تنبما 
بق نمط مخصوص،  شكل  ثقافة بما هي نظام فرعي  ية عن ا تفاء صفة العا pطخاص، و ت ل لم ين

نظام مقابل اللانظام  ية ا نا تكافؤ و ثقافة مقابل اللاثقافة بما  ية ا نا سليم  pلو ئ ث ي ل ئ ب ثت  حتى وإن -ل
نظر علماء موسكو تان-يلم  نظام واللانظام على أنهما  يم ôرتو إلى ا تان، إلا أن علاقتهما قل مطلق 

                                                 
1 � 5 6P"����� ا  ، �>)، >�1اQ : ب��ه�) وا-�;�د،  � آ&:�� ا  T;� ل"U" MA�0

�5�P"����� ا  L� 5�ه�ة، "إ � ا ا�;����،  �س �� ا  40، ص، 1986، دار 
��O�:� GH، ص، 2�  39ا
3 �ا��:$� �:�3  ،O�:� GH���  ا
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نظام،  p 2سم ثقافة الأ ي(  ثقافة الآخر،  تصق  يمة الفوضى التي  ية تو+  لالجد ت ب تل تل ب ق

سعى دوما إلى  يكي  نا ـي نظام د تة،  يقة � ثقافة على أنها  نظر إلى ا تحذير من ا pيو ي ف ب ل ل مل ه حق
نجاد pلحيز اللاثقافي ناصره وتجديدها، وإن لزم الأمر ¼ ستيل  ع  كل هذه المعوقات 1.تفع

ية الكوني والخاص؛ فإذا كانت لكل ثقافة قوانين خاصة  نا نا، مرة أخرى، إلى  ئوغيرها أعاد ث ت
شف عن  يا عاما يهدف إلى ا نا أن نحدد نموذجا  يف  يفتها،  يتها وو لكتحدد ما شكل ل ظ فكه

ثقافة؟ ية اللاشعورية  للا نب  ل
هين، خاصة إذا تعل ست pلأمر ا ية  يقة أن ا لا يلحق شارب للعمل ثقافات ذات  سأ�  مقت ا ب لم

ية، بما فيها  سا ثقت منها العلوم الإ ثقافة التي ا تلف جذرU عن ا ية  تافيز نية و ن ن ل تخ بي يق مسف فل
ية  شال فوكو على تجريد هاته العلوم من إطلا يات، ولعل ذ³ يذكر2 بإقدام  يا قا ي ئ ميم لسـ

p ية، ف� دعاه ية والجغرا تار ياقاتها ا ها  فيقتها و ر بط يخحق ل  ونحن بدور2 2.لنظام المعرفيبسـ
شكل جوهر الحوار ذاته  ية التي  ثقا ية ا تخوف من أن تذوب الخصو تبدي بعضا من ا ل ص ل فن

تعميم والمركزية تجريد وا p سم ية  ية علا لبين الحضارات، في بوتقة  ل ت تب م يات . ن عوإن من تدا
ية إلى غا  fي نموذج في المنهج من مجرد و تحول ا نثل هذه النزعة أن  سـ تقي ل ية م جية أيديولو

ية ثقا فتحصر العلم بكام£ في نمذجة الصورة ا ية ذات . ل ثقا ساك pلصورة ا فففي سعيها للإ ل م
تحول إثر  نع  نموذج ا توان هذه النزعة عن ال«هي مع ا شديدة، قد لا  ية ا يالخصو لمصط ت ل لص ل

ناء ثقافي من شأنه أن يزعج تماس ئصال شأفة كل ا سعى إلى ا ثذ³ إلى قانون عام  تت س ك سـي
سجامه العام نموذج وا نهذا ا  . ل

ية----**** ثقا سات الصورة ا ية ملا ثقا سات الصورة ا ية ملا ثقا سات الصورة ا ية ملا ثقا سات الصورة ا فففف ملا ل لب لب لب                 ::::ب
تجاوز  يدات قد  يه من  ية ورها2تها وما  ثقا سات الصورة ا تت~ هي بعض ملا ل تعقب تخف ف
نا عن ا+عوة  إلى ولوج معترك هذه الصورة،  نا ومقا6ا إلا أن ذ³ لن  ييعة مدا ت ثنب خل يط

ية،  للوقوف على أهم يا ئمن و­ة نظر  ية، مع سـيم ج مرتكزاتها الأسطورية و الأيديولو
ساهمة، في  تغاء ا ثقت، ا نه ا ثقافي اlي  ها ¼ج«عي و ا يا ها في  لمحرص على و ب ن ل بسـ م ق ضع

                                                 
��F، ص 1�� ا  GH���   295-296ا

2
Foucault ,  Michel ,  Les mots et  les choses,  Tel/Gali imard,  Par is ,  

1966,  p .359  

519



ياد   بير-لحا يف-لتع وا تمرد-لتكي وا ية لقراءة الصو - ل وا  حبيب مونسي/د.أ                              عملنحو طريقة 

سادس  تقى ا+ولي ا لا نص الأدبي " لمل ياء و ا لا  "لسـيم

سع بين هذين العالمين، وفي تعزيز  تأ  تفاهم التي ما  ساحة سوء ا ناق على  تيق ا ل م لخ تي تف تض
يس مع ناك من أجل تأ نا و من  بذل من  هودات التي  سا Äه ه شعوب ت ثقافات و ا p لرفة ل

تلاف، وعلى رفض حازم لكل  بادل لضرورة ¼ تفاهم ا تعارف و ا خقائمة على ا ت ل لمل
ها سوى إرضاء  تصر الآخر في مجموعة من الأوهام لا هم  لالإسقاطات التي من شأنها أن  تخ

 .تضخم الأ2 الجمعي
ت نا  بدو لأول وهf حلما طوpوU، إلا أ هذه، قد  نعبعا 6مة  ن ت ًط ك ية قد ً سؤو لبر ذ³ أهم  م

ية سا يدان العلوم الإ نيضطلع بها ا+ارس الجامعي في  ن  . م
نب  يل، محاولين  نة، ولكن لا مفر من المضي في هذا ا يطة ولا  ست  سأ�  تجا س ي سـ ي بلم ل ه ب ل
يطه وفق  نازلين عن فكرة أدلجة العالم و ية،  Uهو تقوقعات ا ية وا بات الأيديولو نما ت ت ل تلمط م ل ج

ٍقوالب تفكير جاهز  .ةِ
ثا عن ثقافة الحوار،  شير  بذل من أجل ا هود التي  نا في مجموع ا بحنأمل أن يصب  ب ب ت لتعمل  لج

سان والعالم، لقاء أكثر سماحة وترفعا، لقاء �ن بين ٍالإ يل تفتح قوامه ن على العالم وتواصل  صأ
يطرة، يه في فكرة ا ته بأ ساني يوم حصر علا نه الإ سـحرم  لن خ ق سان  م تطلع خلاy الإ نلقاء  ي ٍ

يةإ يق غا ئلى  تعارف تحق  .لوجوده ألا وهي ا
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